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الغذى د 


علماء العرن 


1 - 16 جزءاً 





الفلسفة 


أطلق العربُ على العالم الكنديً لقب ( فيلسوف العرب ) لأنه أول 
مَنْ وفّق بين الذين والفلسفة » ونفى عن الفلاسفة تُهُمَةَ الكفر والإلحاد التي 
كانوا يُرمّوْنَ يما 4 

والفلسفة تعني تفسير المعرفة تفسيراً يعتمد على العقل ومقاييسه » وهذا 
خاضٌ الفلاسفة في جميع ميادين المعرفة » كالمنطق والأخلاق وعلم الجمالٍ 
والعقائد الدينية .. فمن هو الكندي ؟ ١ ١‏ 


حفيد الملوك 


هو أبو يوسف , يعقوبُ بن إسحاق الكندي المنسوب إلى قبيل 
( كندة ) العربية . ولد في الكوفة سئة 185 ه - 801 م . وقد سرت في 
1 دماء الملوك من عهد أجداده القحطانيّين الذين كان هم حُكُمْ اليَمّن 
في الجاهلية .وكان جدّه الخامسُ الأشث بن قيس قد وفدَ على الرسول, 
الكرع مع رَقد كندة في موكير ييتالف من لغاتين فازساً مكحلني, العيزن ٠‏ 
وعليهم الخُللُ الحريرية الزاهية » فلمًا أسلموا قال لهم الرسول و : 


- فما بال هذا الحريز في أعناقكم ! ؟ فما كان منهم إلا أن مرّقوًا هذه 
الغياب ‏ والقًَا يما أرضاً ) امتغالاً لشريعة الاسلام . 





وقد حَسُن إسلامٌ الأشعث ٠‏ فتخلى عن مُلّكه . ثم هاجر إلى الكوفة » 
وشارك في معركة اليرموك والقادسية وفهاوند » وكان مع الوفد الذي بعته 
سعد بن أبي وقّاض إلى ملك الفرس يدعؤه إلى الإسلام : 

وما مات الأشعث بن قيس تحركت الأطماعٌ السياسية في نفس ابنه 
حمّد بن الأشعث ::فتمكّن في عهد الخليفة الأمويّ يزيد بن.معاوية أن ينفزد 
بإمارة الَوْصل.. :ثم حدثت: اضطرابات :سياسية .دامية 3 إلى قتله وهم 
دار : ١‏ 

اأتارعةة ازور شه ده انالك للكت قفته كان جاكماييكن 
سجمنتانَ في بلاد.فارس » ثم غدا قائداً للجيش في البصرة, والكوفة . فنا 
غلا الأمنوتيوت :جارحا انه وبي قاين وال العراقمغارلة اطالفقة : رجهي 
يمقعله وضياع أحلامه . َ 

وأما إستحاق وال الكنديٌ فقذ:أصبح:والياً على الكوفة شسنة 189 م في 
عهد الرَّشِيد . فكان يسكن في قضر الإمارة الذي ولد فيه فيلسوقنا الكبيرٌ 
يعقوب بن إسحاق الكندي . '! ٍ 


المدرسة الأولى 


كان الكوفة” مدرسة الكندي الأولى » فقد مات أبوه وهو طفل 
صغيرٌ . .فلم يستمتع بالعرّ الذي كان عليه أجداذه » لا سما .وقد هاجر 
معظم بني الأشعث وتشصوا في البلاد . 


ولكنّ أَمُ الواعية الخصيفة لم تشأ أن يضيع ابه مع ما ضاع من أبهة 
ومجد ‏ فرأت أن العلم خيرٌ لهذا الفى من ترف كم وعرّ الرياسة : فدفعته 
إلى تعلّم القراءة والكتابة » وحفظ القرآن, الكريم » وتعنّم الحديث اليف 
وأصول الفقه ومبادئ النحو : ومهّذت له الطريق إلى قراءة الشّعْر العرية 
وإتقان لغة العرب , لمعرفة أسرار البلاغة وأسباب الفصاحة : 

ٍ ون استكمل هذه اعد التي لايد نهاك الطر: حول قراى أصائذته فن 

رجال الفكرٍ والعلم قد تبايدت آراؤهم » وتعدّدت فرقُهم ٠‏ يناظرزون 
ويناقشون بحرية, تامة لا يقيّدها حاكم , ولا يَحُدُ منها سلطانٌ » فارتاحح 
الكندي إلى هذا الوسط امتحرّر , وأخدذ يخوض فيما يستى ب ( عَلْمٍ 
الكلام ) لأنهُ علمُ الخاصّة من العلماء الذين يُجَلُون العقل , ويجعلونه الي 
في الخُكُم غلى الأمور . 

الكو الها لاي اصطع عل وسطحك ملكالة با را انسار 
علمَ الكلام إلى الفلسفة , لما فيها من تنوّع في الأفكار , وتشْعٌّب في الآراى: 
فليس أمامّه إلا أن يشدٌ الرّحالَ إلى بغداة » فهناك مُلتقى المتقفين ومنتجة 
الفلاسفة . 


في بغداد 


كانت بغدادُ آنئذ, عاصمة العلم ومركرّ الحضارة, العربية.الإسلامية, 
وكانت حركةٌ الترجمة تُواصل مسيرتها منذ عهد_الخليفة المأمون. الذي أَرُسى 


دعائمها إلى جانب النشاطات العلمية الأخرئى + فأكبّ الكنديٌ في بغداد 
على كلم اللغة اليونانية » وقراءة ال أرسطو ف المنطقٍ والطبيعة, 
والأخلاق . ودراسة ما قل من كتب أبقراط وجالينوس في علوم الطب ء 
ثم درس هندسة أقليدس وعلمٌ الفلك من كتاب المحَسّطي , كما توثقت 
معرفته بالرياضيات التي كانت شديدة الصلة بالفلسفة . 

وهكذا كان للكندي فضلّ كبيدٌ في ترجمة هذه العلوم من اللغة 
اليونانية » وجعلها ميسّرةً أمام القارئ العربي ٠‏ بعد أن أخضع هذه الترجمات 
إلى الذوق العربي'ومقتضى التفكير الشرقي , مُلبساً إيّاها ثوباً من العبارات 
الفصيخة والتراكيب المبسطة . ولا يتأنّى ذلك إلا من هضع النصّ الأصلي » 
وهم أبعادّه ومراميه . ووقّق بين الصّياغة اليونائية والصياغة العربية . إلا أن 
الكندي كثيراً ما كان يُْن هذه الترجمات بالشرح والتفسير . 


في بلاط الخلفاء 


أخذ اسم الكبدي يطرّق أسماع العلماء والمفكرين في عصره , فعرفوا 
فيه العالم المتشعٌبْ الجوانب » المتعدّد لممازع » حت نمع به الخليفة المعتصم + 
فانتديه لتعليم ابنه أحمد وتقيفة 7 فكان هذا الولد النجيب يسأل أسْتادّه » 
نجي الكو ع راعلنة الملجتاوالأدية نإجانات مكتوية ف +زسائل عنغرة 
يتناقلّها الناسُ فيما بعد ويتدارسوفها » فكانت وله عيضم تعباهى بهذا العالم 





إلا أن هذه المثزلة السامية التي تبوّأها' الكندي عند الخلفاء لم تكن 
لترضيّ سائرٌ علماءٍ البّلاط' . فأخذوا يكيدوؤن له + ويدبّرون له المكائد 
والدسائس , لينفردوا وخْدهم باحظوة والجاو . 


فهذا محمد وأحمد ابنا موسى بن شاكر ٠‏ كانا عالمين بالهندسة والحيّل » 
فأوغرا در الخليفة امتوكل على «الكندي + ما .دفع امتوكل إلى ضري 
وابعاده عن البلاط , حقّ إن مكنبة الكندي امعرؤفة :بت ز الكثديّة ) 
أصبحت تهْباً في يد هذين الرَجُلِين . ؛ 

ولكن لابْدَ أن يقع الإنسانُ في سوء فعله:, ويعاقب على ذميم أخلاقه . 
فقد كلّف المتوكل محمداً وأحمد ابت موسى بن شاكر بحفر رقرب قضره, 
( الَعْفرِيّ ) . فندبا هذا العمل مهندسا كان صديقا لهما » فحدّث أن أخطأ 
هذا المهددسْ في حساباته » ونتج عن ذلك أن جاء منبع النهر أخفضَ من 
مجراه » فامضع تدقق الماء في النهر ٠‏ فغضب المتوكل » وَحملهِما تبعة هذا 
الخطأ . ثم أرسل في طلب رَجُل اهمه سَنَدُ بن علي كانا قد أشاءا إليه في 
حضرة المتوكل وذمّاه ذماً قبيحاً » فلما حضر سد قال له المتوكّل' وهو يشير 
إليهما : 

- ما ترك هذان الرديّان شيئاً من سوءٍ القول إلا وقد ذكراك عندي 
بد وقدا أثلفا ججلةً من مالي في هذا النهر . فاخرج إليه حتى تتأمّله وتخبرئ 
بالقلا وت ووذلاقدي ارك علي نفلل إن كان الأ على :“قدص فاه "أن 
أصلبّهِمًا على شاطته : 

ا فلما خرجوا مق اعلا المتوكل *أخل"! علقاة“زألهذ :يمشتعظفان فلن 
وتظلبان عه العف ته لبن الهم الما نول أ هآلا كلل اليكل » 
ولكن سنداً قال لما : 


- أنتما أعلمُ بما بيني وبين الكنديّ من عداوة وخصام » ولكن الحقّ 
أَحَقّ أن يُتَمِعَ » أكان من الجميل ما فعلتماه بكتبه ومراجعه ؟ والله لا أسمع 
مسكمااي كلاه حى ير الك إل الكتدي ! 

فبادرا مسرعَيْنٍ , والخوف من عقاب المتوكل يلاحقهما ٠‏ فردا الكتب 
إل الكتدي ‏ راعن امه إبصالة سسلمه وه تجيها .ام رجه إلى سند 
ومعهما الإيصال . وسألاه : وماذا عن النهر ؟ فأجاهما : / 

ناا اك رن رك ني ل ع كد 
أربعة أشهر » وبذلك يرتفع الخطأ عنكما . 

. وبعد أربعة أشهر جرى الماء في النهر » واستراحت نفس المتوكل 
لذلك : فعفا عنهّما . : 


الكندي البخيل 


م يَنْجّ الكثدي من ألسنة الناس وقوارص كلامهم , لعلهم بذلك 
يشوّهون سُمعتّه » ويزعزعون مكالته لمرموقة التي بلغها عند الخلفاء 
والأمراء . فهذا الماحظٌ يسجّل في كتابه ( البخلاء ) ما روي له عن بل 
الكندي من نوادرٌ » وما تناقلته الألسنةٌ من طرائف . 

من ذلك أن أُمّه أرسلت تطلب منه ماءً بارداً . فقال ججاريته : املئي 
الكوزّ بماء ساخن من عندها , وأفرغيه عندنا » ثم املئي لها الكورّ من عندنا 
بالماء ارد نا سألَئه الجاريةٌ عن سبب ذلك قال لها بلهجة الفيلسوف : 
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أعطَتا جوهراً بلا كيفيّة » وأعطيناها جوهراً بكيفيّة . وهو يعني بالجؤهر 
اللاء » وبالكيفية ارود 

ومن ذلك أيضاً أنه كان يزعم دائما: أن. بداره امرأة جاملاً .» توا 
على كل طعام تشم رائحته , فكان الكنديّ يطلب من اران أن يسعفوا 
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هذه الحامل ولو بمقرّفة صغيرة من ذلك الطعام الذي تفوح رائحته . وهكذا 
كانت أضاق الطعام سوا إن تك رلكتدي » تحمل ماد وطاب من مدوفه, 
فكان يقول لأبنائه : 

- أنتج أحسن حالاً من أصحاب الضضّياع والأراضي الواسعة » فكل 
منهم يأكل صئفاً واحداً من الطعام . أما أنتم فتأكلون من كل الأصناف . 

كه من شدّة بخله وحصه أوصى ابن قائلاً : 

- الدس نو فإن صرف مات ٠‏ والذرهم دوين نون اجر حتة قر 


حكمة الكندي” 


ل يكن اشتغال الكندي بالعلم » في معظم وقته ‏ ليمتَعه من لقاء الناس 
والاختلاط يهم . ومعرفة ما تنطوي عليه النفسُ البشرية من خيرٍ وشر » 
وفضيلة ورذيلة . فقد تبر الحياةً الاجتماعية والإنسانية خبرة تجريييّة , مله 
لأن يُطلق الحكمة الصائبة والرأي السديدَ , بأدقّ الكلمات وأوجر 
العبارات . فمن حكمه التي سارت يما الكبان وحفظتها ذاكرة التاريخ 
4 5 

- من لم ينبسط لحديئك فارفغ عنه مؤونة الاستماع منك . 

- اعص الهوى وأطع مَنْ شئت . 


-:لا تغترأبمال.وإن كثر . 


5 


- لا تطلب حاجةً إلى كذوب » فإنه يُبْعدها وهي قريبة » ولا إلى 
جاهل » فإنه يجعل حاجَتَكَ وقاية لحاجته . 

رانلاك هذه الحكّمَ القصيرة العميقة أشبهُ بالنصائح النافعة التي 
إذا تأملّها الإنسانُ وأدامٌ كد لك شن إلى 
المقاصد الحسنة . ويدّبْ نفسَةُ الوقوع في كثير من الأضرار , فالحكْمةٌ ضالة 
المؤمن أينما وَجَّدها التقَطّها . 


غنى وتنوع 


ذكر المؤرخون أن الكنديً قد خلّفَ ما يقرب من منتين وواحد وأربعينَ 
مؤلها .ها ما يمكن أن يسمى ككابً لكر مه ومنها ها يطلق عليه اسم 
رسالة » لأنه لعجاو صفحات قليلً » ولك يد الزمان م تحفظ لنا من هذه 
امؤلفات سوى خفسينَ كتاباً بين مخطوط ومطبوع . 

والناظر في هلله الولقات" اهمها يسسدل بها أعلى الح هذا العارا 
وعمق تفكيره » وسّداد آرائه ونظرياته » كما يكتشف فيها مَنْهجِ الكندي في 
التأليت وطويقكه ق. بحت والتبيق. ؛ 

ولما كانت معظمٌ مؤلّفاته عبارةً عن إجابات عن أسئلة وَجَّهِتْ إليه » 
نوا من:أجند بن المعتصعم أم من ذغيزه ...فإ الؤسالة تقوة على ثلائة أقساما: 

- أوها : الدعاء لصاحب السؤال بالتوفيق . 

- وثانيها : تلخيص السؤال . وهو عنوان الرسالة . 
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- وثالثها : الإجابةٌ عن السؤال والتصدّي لموضوع الرسالة . 
وهذه الكتب والرسائل تتوزع في جوانب علمية مسوعة . تشير إلى 
اتساع أفق هذا العالم وإحاطته بمعظم علوم عضره . 
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لقد كان الغالمُ في تاريختا الإسلامي لا يكتفى بِقَرْع واحد من العلوم 
تعر يه يتفرع اله » كما هو :الشانا في :أياهنا هتاه'/ يلكا :لأبئنله من .أن 
يأخذ من كل علم بطرّف.: ومن كل فنّ بجانب ٠‏ وهذا نرى الكنديّ قد 
بحث في الفلسفة والحطق والحساب والهندسة والموسيقا والفلك والطب 
والسياسة والعلوم الطبيعية وعلم النفس . 

إنجازات الكندي 

لقد استحق الكندي عن جدارة ومقدرّة لقب ( فيلسوف العرب ) 
اغتماداً على كتابه القيّمِ ( في الفلسفة الأول ) الذي أهداه إلى الخليفة 
المعتصم . 

وف هذا الكتاب نجد عمق آرائه الفلسفية التي عالجت مختلفَ شؤون 
المعرفة » والتي جاءت موافقةً كل الموافقة إآراء أرسطو ف اليوناب 
المعروف ؛ وهاءا اما. أدهت الكثيرٌ هن “الباحفين .والمستشرقين في عصرنا 
الحاضر حين درسو كيب واطلعوا على أبحائه . 

لقد آمن الكندي بجدوى الفلسفة وضرورة التفكير » في.وقت كان 
عُلماءُ الشريعة يخشون أن تتعارض هذه الفلسفة مع العقيدة » وناقض مبادى 
الدين الحنيف , فسعى سَعْيّه إلى التوفيق بين الدين والفلسفة » ونفي ثهمة 
الكفر والإلحاد عن الفلاسفة . إذ كان يرى أن موضوع الفلسفة هو معرفةٌ 
الله ووحداتيتُه » ومعرفةٌ الفضائل النافعة لاتباعها . والرذائلٍ الضارّة 
لاجتنايما » وهذا هو عيئُهُ موضوعٌ الدين وجوهره الحقيقي . 


-15- 


وني مجال. الموسيقا كان الكنديُ أول من وَضمَع القواعد والأصول 
النظرية التي تبنى عليها أنواغٌ الغناء والتلحين . فمهّد بذلك الطريق أمامٌ 
العلأمة المؤسيقي الفارابي الذي كان له شأنّ كبيرٌ في هذا الميدان . 

في مجال الكيمياء وضع .الكندي عدداً من الرسائل تتضمّن الأسس 
الأولية لصناعة العطور وتحضبرها » ووقف يعارض بشدة تلك النظرية التي 
كانت شائعةً في عصره حول إمكان تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب . 

وني مجال علم النفس تحدّث الكندي عن النوم والرؤيا » وقرّر أن 
النفس الإنسانية لا تنام أبداً » وإنها هي في حالة يقظة دائمة » وقال : 

- إن النفسَ بسيطة . ذات شرف وكمال » عظيمة الشأن ؛ جومَرها 
من جوهر الباري عر وجل » كقياس ضوءٍ الشمس من الشمس . 


على فراش الموت 
يسبب له آلاماً شديدة مررحةً .فلم «يتركوشيلةٌاللعلاج إلا. حاول تجريتها + 
والتفكير . 
وني عام 252:ه ب 864 م أسلم رُوحَه الطاهرة إلى بارئها عر 
وجل ؛ ولقظ أنفاسّه الأخيرة : بعد أن أمضى حيائه بالغطاء:, وأدّى واجبَّهُ 
نحو العلم خيرَ أذاء . 
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سلسلة قصصية تروي الجانب الهام من حيةة علماء 
المرب الذين كانوا وما زالوا مجال العزة والفخار. 


جابرين حيان 
-زرياب 
عالكنتنتسدي 
ال ا تت 1ض 
-أبويكرالازي 
ارت 
-ابنس ييا 
- الحسن بن الهيثكئم 
9 -البيروني 
0 -ياقوتالحموي 
1 -الشريف الادريسي 
ل ان 
3 -ابنبطوطة 
14 اين خل دون 
5 
6 - عبد الرحمن الكواكبي 


حا نم تن ىد ين ب ب مه 


تأليف: محمد كمال 
الغلاف: هيثم فرحات 
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جميع الحقوق عفوظة لدى دار ريع للدنشر » لا يجوز الطباعة أو النسخ 
أر التصوير بأي شكل أو طريقة إلا بمولتقة عمطية من مالك الحقوق . 
تم نشرها من قبل دار ربيع للنشر حلب ؛ سورها 
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مه يردج مملاف فنع علطا أ6 ليدم مه فهد فمبمموم عاقواء الغ 
تامع . عصدمم لوص إن أت ١ه‏ رمد جا جدود مه لوميق هيوه 
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